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 التنمية الثقافية عند مالك بن نبي

 )دراسة تحليلية تعتمد على مؤلفات مالك بن نبي(
 الأستاذ الدكتور عبد الرحمان تركي

 كلية العلوم الإسلامية / جامعة الوادي / الجزائرقسم أصول الدين / 

  

eloued.dz-a.rahman@univ-tourki 

 :  الملخص -أولا 

، حيث التنمية الثقافيةانتهج مالك بن نبي منهجا واقعيا اجتماعيا في فلسفته وفكره حول 

، والتي تتجلى فيها كل انطلق في تأملاته وأبحاثه وكتاباته من المجتمعات العربية والإسلامية

رغم امتلاكها منظومة عقائدية وأخلاقية  ،التنمية الثقافيةالصعوبات والتحديات التي تواجه 

ومن اجتهادات العلماء  ،ممثلا في القرآن الكريم والسنة النبويةوفقهية مقتبسة من الوحي الإلهي 

التقدم والسعادة في الدارين إن هي التزمت بمبادئها النهوض و تضمن لها  هذه المنظومة ،والفقهاء

 وسارت في ضوء هديها .

، كما استفاد ابن نبي من العلوم والتجارب التي عاشها على امتداد عقود من القرن العشرين

ا على سبيل الاستدلال ليقارنها بوقائع التاريخ وخاصة وأخذ به ،وجعلها شواهد وأمثلة لتأملاته

 التاريخ الإسلامي .
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لع على الثقافة الغربية على أسسها وأهدافها
ّ
مما جعله يقارن بين المجتمعات الغربية  ،واط

التي قامت كذلك على التجربة  -هذه المقارنة  ،)الأوربية والأمريكية( والمجتمعات العربية والإسلامية

جاه  -دانية والملاحظة المباشرة المي
ّ
ف العالم الإسلامي وسوء موقفه ات

ّ
كشفت له عن أسباب تخل

   وعدم استفادته من منجزاتها وتقنياتها . الحضارة الغربية المتطورة

قوله تعالى : )إن الله لا فعند  ،التنمية الثقافيةوأكدّ ابن نبي على الاتجاه النفس ي والاجتماعي في 

رأى أنه دعوة إلى تغيير الإنسان من أجل تغيير  ، [11]الرعد  يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(

 ،كما رأى أنه دعوة إلى البدء بتغيير ما بالنفس ،لأن الإنسان هو أساس التغيير وهدفه ،جماعته

  . فإذا تغيرت نفس الإنـسان تغيـر محيطه وتغيرت حياته وأمته

 إلى مصدر الوحي مستندا ،من مـجموع تجارب العقل وخبراته لدى مالك بن نبي الثقافة وتتكون 

وكلاهـما يسبح في سائل  بالدم الذي يتركب من الكريات الحمراء والبيـضاء يشبههاو  ،الإلهي وتابعا له

حضارته ويحمل والثقافة هي ذلك الدم في جسم المجتمع يغذي  ،من البلازما ليغذي الجسد واحد

وكل من هذه الأفكار منسجم في سائل واحد من  ،أفكار الصفوة كما يحمل أفكار العامة

 .  الاستعدادات المتشابهة والاتجاهات الموحدة والأذواق المناسبة

وذلك لأن العقل يعني واقعا  ،وباختلاف الثقافات تختلف العقول وإدراكاتـها وأنظارها ورؤاها

أي أن عقل الإنسان  ،وفضاء ثقافيا تـتميز به ثقافة عن أخرى وحقـيقة وجودية رفيا فكريا ومع

في ثقافاتها ومعتقداتـها يختلف من بيـئة اجتماعية إلى أخرى نظرا لاختلاف المجتمعات والأمم 

 وما يشغلها من أحداث ووقائع . وتقاليدها وعاداتها

دورها ضمن شروط  تعامل مع الأفكار كـكائنات حية تؤدي إذوقد راعى ابن نبي هذا الاختلاف  

العالم الذي لا يمكن أن  ،كما رأى أن عالم الأفـكار هو الذي يدعم عالم الأشياء ،عضوية معينة

  . يقف على قدميه بدون العالم الأول 

وما هي الحالة التي  ،وما هي مجالاتها لديه ،نمية الثقافيةفي هذه المداخلة نحلل رؤية ابن نبي للت

 .يعيشها العالم الإسلامي

 :الموضوع – ثانيا

 : وأهدافها ومجالاتها التنمية الثقافيةمفهوم  - 1

  :مفهومها –أ 

 ه أكثردلجعل أفرا ،التنمية الثقافية هي تمكين الأنشطة الثقافية أو تعزيزها داخل المجتمع

في البلد  فالثقافة تفتح آفاقا اجتماعية واقتصادية جديدة ،همحسن جودة حياتمما ي ،اوإدراك  ثقافة
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 . (1) حقق رفاهيتهم على المدى البعيدوي وهو ما يزيد دخلهم ،الذي ينتمي إليه الأفراد

 ،وتسهيل الاستثمار في القطاع الثقافي ،دعم الأنشطة المعرفية والمشاريع الثقافيةهي  وأ

 وتمكين المواطنين المهتمين بهذه الأنشطة من الانخراط فيها ،لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية
(2) . 

تبدأ من تنمية الثقافة أساسا وصولا إلى تطويرها وتحديثها  ،هي عملية إنسانية شاملةأو 

النشاط الإنساني في والثقافة هي مجمل  ،للإنسان وللمجتمعوبلورتها حتى تكون ثقافة هادفة بانية 

والثقافة في المجتمعات الإسلامية  ،حقول الإبداع الفكري والأدبي والفني على تعدد أوجه هذا الإبداع

المجتمع مهما تكن هويته  وبين ،للعلاقة الوثيقة بين الثقافة أي ثقافة ،هي بالضرورة ثقافة إسلامية

 . (3) وطبيعته

  ها :أهداف -ب 

 : (4) التنمية الثقافية فيما يليأهداف تتمثل 

 المحافظة على الموروث الثقافي - 1

سهم في  ،وعاداته فة تحمل هوية المجتمع، ومعتقداتهنظرًا لكون الثقا
ُ
فإنّ التنمية الثقافية ت

  . تعميق تلك المفاهيم لدى أفراد المجتمع مع مرور الوقت

 نشر المعرفة  - 2

سهم المعرفة في ر  ،نشر المعرفة من أهمّ أهداف التنمية الثقافيّة يعد
ُ
فد المجتمع إذ ت

عدّ  ،بالكفاءات والقدرات البشريّة التي تمتلك العلم والمهارات والإبداع والطموح
ُ
كما أنّ المعرفة ت

 . ماد تقدّم المجتمعات وارتقائهاع

 : تعزيز الفكر الإبداعي لدى الأفراد - 3

الثقافي  تطوير الإبداعويعمل على  ،ووعيهمزيد من ثقافة الأفراد ي الثقافيةتشجيع التنمية إن 

 . وهذا يساعد على تطويرِ المجتمع الذي ينتمون إليه ،لديهم

 ة :الاقتصادي يةنمتتحقيق ال - 4

والمهارات العديد من المعارف عبر  ،المجتمعفي  ةالاقتصاديية نمتة اليالثقافالتنمية عزز ت
                                                         

 . 7/6/0202تاريخ الزيارة :  ،./https://ndf.gov.sa/ar/cultural-developmentالالكتروني :  الموقع - 1

 . 7/6/0202تاريخ الزيارة :  ،./https://ndf.gov.sa/ar/cultural-developmentالموقع الالكتروني :  - 2

 . 12 ،11 ،10ص  ،نمية الثقافية من منظور إسلاميعبد العزيز التويجري : الت - 3

 . 7/6/0202تاريخ الزيارة :  ،./https://ndf.gov.sa/ar/cultural-developmentالموقع الالكتروني :  - 4
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 ،ا في عالم الاقتصادالتنمية الثقافية يعد استثمارا ناجحتشجيع وإن العمل على  ،والصناعات

 . ويساعد على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المجتمع

 :ها مجالات –ج 

 : (1)يلومنها ما ي ،يوجد العديد من المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الثقافية

 التشجيع على اكتساب المعارف الثقافية  - 1

 دعم الأنشطة والمشاريع الثقافية - 0

 المكتباتمراكز البحث والثقافة و تطوير  - 1

 الفنون بمجالاتها المختلفةالآداب و اكتساب العلوم و دعم  - 2

 رؤية ابن نبي للتنمية الثقافية : - 2

خضع توإنما  ،مجهولة الأسباب غامضةخضع لقوانين تلا  ابن نبي كما يرى نمية الثقافية الت

ويضرب لهذا مثلا بقانون الجاذبية الذي طالما قيّد الإنسان  ،والإبداع والابتكار للعمل والاجتهاد

ولكن بالتصرف  ،ولم يـتخلص الإنسان من هذه الحتمية بإلغاء القانون  ،بحتمية التنقل برا أو بحرا

 . (2) جديدة تجعله يعبر القارات والفضاء كما يفعل اليوممع شروطه الأزلية بـوسائل 

 ب أحـاديثه من خـلالظلّ ابن نـبي و 
ً
ل مفهـوم الثـقافةيـوما

ّ
عبـر تطـوّر الحضـارات  عد يـومٍ يـحل

برؤية جديدة لم تألفـها الـمصطلحات  حول مفهوم الثقافة هوجاءت أفكار  ،وتـدافـع الشـعـوب

يبرالي أو في إطار الفكر الشيوعي
ّ
جاءت أفكاره في  ،المستوردة التي تـمّت صياغتها في إطـار الفكر الل

جاه اكتشاف الحقائق والمصطلحات وفق  صورة تحليلية
ّ
تحفّز الفكر العربي الإسلامي وتحرّكه بات

 . (3)المعطيات النابعة من تجربته 

وأيّ تفكير  ،رهن بثقافته إذ أنّ مصيره ،وتحدث ابن نبي عن أهمية الثقافـة وضرورتها للإنسان

صالية ،في مشكلة الحضارة هو في جوهره تفكير في مشكلة الثقافة
ّ
 وتحدث عن مشكلات الثقافة الات

 ،العالمي على المستوى  كما تحدث عن مشكلات الثقافـة ،والتي تتّصل بتعايش مجتمعيـن أو أكثر

ة والاجتماعية والأخلاقية المرتبـطة يفسوتطرق في حديثه إلى تحليل عالم الأفكـار والجوانب الن

 . (4) بالثقافـة في العالـم الإسلامي

                                                         

 . 7/6/0202تاريخ الزيارة :  ،./https://ndf.gov.sa/ar/cultural-developmentالموقع الالكتروني :  - 1

 . 11 ،12ص  ،( لجودت سعيدحتى يغيروا ما بأنفسهمنبي : تقديم كتاب ) ابن - 2

 . 8 ،7ص  ،( لابن نبيمشكلة الثقافةعمر مسقاوي : تصدير كتاب ) - 3

 . 11ص  ،فلسفة الحضارة عند مالك بن نبيسليمان الخطيب :  - 4
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هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ يه والثقافة لد

والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد  ،ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه

والذي يتحرك في نطاقه الإنسان  ،وهي المحيط الذي يعكس حضارة معينة ،طباعه وشخصيته

أي معطيات  ،تعريف يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعةوهذا ال ،المتحضر

 . (1) مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام المعطيات في كيان واحد ،الإنسان ومعطيات المجتمع

تعطي العلم وتعطي السلوك والغنى الذاتي الذي يتواجد على كل مستويات والثقافة لديه 

والثقافة تصنع الإنسان الذي يراقب  ،التي تصنع الحضارةوتعطي امتلاك القيم الإنسانية  ،المجتمع

وهذه النظرة هي التي تسمح  ،حيث يتناسق عالم الظواهر وعالم الداخل ،ذاته في بادئ الأمر

 . (2) وأن يسيطر على الأشياء التي ابتدعتها عبقريته ،أن يسيطر على ذاته للإنسان

الشعوب من حررت ات الأخرى بأنها عن الثقافكانت تتميز  ابن نبيوالثقافة الإسلامية كما يرى 

غير أن هذه الثـقافة  ،لمسلمين وللعالم كلهلالقدوة والإلهام وكانت  ،وعبادتها الخرافات والوثنيات

والوهن بالضعف  الانحطاطعصور في  أصيبتحيث  ،والتقهقروصلت إلى نقطة الانتكاس والارتداد 

العلمي بسبب انحسار المجال العقلي وتوقف الإبداع  ،وعدم الجدوى وانعدام الفائدة العملية

والجمود ستسلام الا و  وغلبة ثقافة الخمول والتواكل ،والحياة والطبيعة خاصة في علوم الكون 

 . (3) وعدم الأخذ بالأسباب العقلي

ر في توجيه التاريخلديه  الدينو 
ّ
 على دور  ،عامل اجتماعي مؤث

ً
في  النصرانية الديانةمعتمدا

 على الاعتبارات النفسية والاجتماعية للأمم والمجتمعات ،تركيب الحضارة الغربية
ً
إلا أن  ، ومعتمدا

 بقدر ما تكون  قوم بدورهيلا  الدين
ّ
 . (4) العقدية متمسّكة بقيمها الغيبية ومبادئهاالأمة الاجتماعي إلا

ودور المبدأ الأخلاقي والذوق  ،مكونات الحضارة من الإنسان والتراب والزمنوبحث ابن نبي 

ومظاهر تخـلفه  (5) بين أسباب تدهور المجتمع الإسلامي المعاصرو  ،في بناء الحضارة وتركيبها الجمالي

 ،مرحلة الغريزة( –مرحلة العقل  –وانحطاطه مبـرزا الـمراحل التاريخية التي مـرّ بها )مرحلة الروح 

وما آل إليه اليوم من هيمنة الغرب  ،ومقـياس القيـم النفسية والاجتـماعية الدالة على أحوال تطوره

                                                         

 . 18ص  ،مالك بن نبي ومشكلات الحضارة  زكي ميلاد : - 1

 . 44 ،42ص  ،من أجل التغيير :  ابن نبي - 2

 . 82ص  ،مالك بن نبي ومشكلات الحضارة  زكي ميلاد : - 3

 . 64 ،14 ،11 ،10ص  ،شروط النهضة ابن نبي : - 4

 ،صـفين يقسم تاريخ المجتمع الإسلامي إلى ثلاث مراحل : أولاها مرحلة الإسلام الأولى وهي أقوى المراحل في حيويتها وخصبها وتنتهي فـي معركـة - 5

وثالثتهــــــا مرحلـــــــة الجمـــــــود  ،وثانيتهــــــا مرحلـــــــة المدنيــــــة الإســـــــلامية وهـــــــي مرحلــــــة التفكيـــــــر والازدهـــــــار الحضــــــاري وتنتهـــــــي بســــــقوط دولـــــــة الموحـــــــدين

( وجهةةة العةةالم الإسةةلامي)محمــد المبــارك : مقدمــة كتــاب ) . ويخصّــها بالعنايــة لأنّهــا المرحلــة التــي لا نــزال نعــيش فــي رواســبها وآثارهــا ،نحطــاطوالا 

 ( .11 ،12ص  ،لابن نبي
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 . (1) وثقافياعليه ماديا 

هو  في مشكلته وأي تفكير ،الحضاريةأن الإنسان هو في نظره منبع وأساس المشكلة  عتقدكما ا 

التي يعيش  لة الإنسان تختلف باختلاف البيئةغير أن مشك ،الحضارةفي الأساس تفكير في مشكلة 

فالفرد في المجتمع البلجيكي مثلا يعـيش في حياته حالة عدم توازن اقتصادي ناجم  ،فيها ومعطياتها

في حين  ،ن عدم الملاءمة بين حاجاته وتيار الإنتاج الصناعي السريع أي حالة حركة مضطربةع

إنها  ،إذ المشكلة هنا ليست في الحركة وإنما في الركود ،في المجتمع الإسلامي يوجد حسبه العكس

ساسية والذي عزف عن الحركة واستقال من وظيفته الأ  ،مشكلة الفرد المنتمي إلى هـذا المجتمع

  . (2) وظيفة السير في ركب التاريخ

 إلى وظيفته ودوره في حياة الناس بالنـظر (3) العقلعلى تبنى لديه التنمية الثقافية لذلك فإن 

 ،و النظر في الأشياء والتأمل فيهاأن العقل هو النشاط الفكري أوبالنظر إلى  ،على اختلاف عقولهم

إذ الش يء لا يعد موجودا بالنسبة لشعور الإنسان إلا عندما  ،واستخلاص الأفـكار والمفاهيم منها 

وكل ما ينضوي في منطقة الضوء التي تـحوطه يصبح  ،يلد فكرة تصبح برهانا على وجوده في عقله 

المنطقة من الضوء  وعندما يتم دخول الش يء في هذه ،فكرة تدخل إلى مجال معرفته أو إلى شعوره

 . (4)وحينئذ تنكشف شخصيته ويوضع بالتالي اسم يطلق عليه ،ايصبح حضوره وجودا حقيـقي

أن العقل لا يمكن أن يشع إلا بالإيمان  بل يرى  ،وابن نبي لا يرى صراعا بين الوحـي والعقل 

والعقل يختفي  ،فالإنسان يفقد تعطشه إلى الفـهم وإرادته للعمل عندما يفقد قوة إيمانه ،الديني 

لثقافة الإسلامية حين ويعيب على ا ،لأن آثاره تتبدد في وسط لا يستطيع أن يفهمها أو يستخدمها

وهي وإن  ،سرد علوم السابقين واجتهاداتهماتجهت إلى امتداح الماض ي حتى صارت ثقافة أثرية ت

كما  ،كانت صحيحة إلا أن الحقائق فيها تحولت إلى حقائق خامدة مدفونة في جمل رائقة وعلم غزير

يصف الفكر الإسلامي حين انعدم فيه دور العقل واضمحلت وظيفته بالعجز عن درك حقائق 

والعجز عن قراءة القرآن قراءة تعليلية مدركة واعية  ،الظواهر فلم يكن يرى منها سوى قشورها

                                                         

 . 11 ،64 ،14ص  ،شروط النهضةابن نبي :  - 1

ســـالة لنيـــل ر  ،لحـــرو موســــك : إشكــــالية الحضــــارة وأزمـــة مجتمعـــات العـــالم الإســـلامي مـــن منظـــور مالـــك بـــن نبـــي )المجتمـــع الجزائـــري نموذجـــا (  - 2

  . 187 ،186 ،184ص  ،)مخطوط( ،شهادة دكتوراه الدولة

هم المشركون والمنافقون الذين لم يستعملوا عقولهم فيما يوصلهم إلى سماع الحق سبحانه عند الله شر الدواب أن  الكريم القرآن يبين - 3

وكانوا أسوأ من الأنعام التي لا تملك  ،وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا ،مطيعة لله سبحانه فيما خلقها له كانت كل دابة مما سواهملذا  ،وفهمه

 ،تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير الدمشقي) . [00 الأنفال]يقول الله تعالى : )إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون(  ،العقل

 ( .12 ،11ص  ،2ج

 . 01ص  ،مشكلة الثقافة ابن نبي : - 4
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 . (1)بمشاكل الحياة 

وبات التي تواجهه والتي والعقل البشري كما يصفه يتطور عبر الزمن بسبب العراقيل والصع 

تدفع الإنسان إلى البحث عن الحقـيقة في كل ميدان في الأخـلاق والتشريع والاجتماع وفي الطب 

وهذا يعـني أن الإنـسان احتاج إلى عشرات الألوف من السنين لينصقل ذهنه وترهـف  ،(2) والطبيعة

 وملاحظة الأحداث والظـواهر ،ويصبح قادرا على عقل الأشياء أي ربطها بعضها ببعض ،ملـكاته

 . (3) واختزان نتائج هذه الملاحظات

والغرائـز كخلاصة لصراع  يسود شيئا فشيئا على كل من الروح ،ويسود العقل في فكر ابن نبي 

بين الروح المهيمنة التي بدت ملامح تراخيها وبين الغرائز الـمدفونة أو  ،داخلي في كيان المجتمع

فمرحلة العقل هذه تـتساوى فيها أسباب السمو  ،المسخرة والتي بدت أعراض ظهورها أو نشوزها

وينتكس العقل  ،(4) والآداب والصناعات وتتسم بالتوسع وانتشار العلوم ،الروحي وجاذبـية الغرائز

وتـتولد حينئذ مضاعفات  ،غريزة حيث يفقد قيمته الخلاقة في الإبداع والبناء والإعماربسيطرة ال

 . (5) التخلف والتي نعايش آثارها في ظروفنا الراهنة اليوم

ب من تتكون الثقافة التي يشبهها ابن نبي بالدم الذي يترك ومن مـجموع تجارب العقل وخبراته 

والثقافة هي  ،من البلازما ليغذي الجسد وكلاهـما يسبح في سائل واحد الكريات الحمراء والبيـضاء

وكل من  ،ذلك الدم في جسم المجتمع يغذي حضارته ويحمل أفكار الصفوة كما يحمل أفكار العامة

من الاستعدادات المتشابهة والاتجاهات الموحدة والأذواق  هذه الأفكار منسجم في سائل واحد

 .  (6) المناسبة

وذلك لأن العقل يعني واقعا  ،وباختلاف الثقافات تختلف العقول وإدراكاتـها وأنظارها ورؤاها

أي أن عقل الإنسان  ، (7) وفضاء ثقافيا تـتميز به ثقافة عن أخرى  وحقـيقة وجودية فكريا ومعرفيا

افاتها ومعتقداتـها في ثق يختلف من بيـئة اجتماعية إلى أخرى نظرا لاختلاف المجتمعات والأمم

  وما يشغلها من أحداث ووقائع . وتقاليدها وعاداتها

إذ تعامل مع الأفكار كـكائنات حية تؤدي دورها ضمن شروط  ،وقد راعى ابن نبي هذا الاختلاف 

                                                         

 . 41 ،41 ،07ص  ،وجهة العالم الإسلاميابن نبي :  - 1

 . 01ص  ،مشكلة الثقافةابن نبي :  - 2

 . 17ص  ،الحضارةحسين مؤنس :  - 3

 . 121ص  ،العدد الثالث ،1112الجزائر،  ،مجلة الموافقات ،إشكالية الحضارة عند مالك بن نبي محمد سعيد مولاي : - 4

 . 81ص  ،مالك بن نبي ومشكلات الحضارة  زكي ميلاد : - 5

 . 78ص  ،مشكلة الثقافةابن نبي :  - 6

 . 11ص  ،مداخلاتعلي حرب :  - 7
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العالم الذي لا يمكن أن  ،كما رأى أن عالم الأفـكار هو الذي يدعم عالم الأشياء ،(1) عضوية معينة

 . (2) يقف على قدميه بدون العالم الأول 

 ،ضعيف للغايةالثقافي أن أساسه المفاهيمي  عاب على العالم الإسلامي وبناء على هذا التصور  

من ناحية ونتائجها من ناحية ففـكره عاجز لا يقيم علاقات بين النشاطات والجهود والوسائل 

مضافا إلى ذلك أن الأشـياء الـموجودة فيه كان قد  ،وعالم أشيائه لا يرتكز على كبير ش يء ،أخرى 

 . (3)اشـتراها من مجتـمعات وأمم تـملك أفـكارا 

والاضطراب الأخلاقـي إذ هناك ترابط مشترك بين  الفكريةومن نتائج حالة العجز هذه الفوض ى  

 يتيح للعقل بالاجتهاد فإذا كان الـمجتمع متخلفا فهو لا ،(4) تماعيةالحالات العقلية والأخلاقية والاج

لا يستطيع أن يفهمها أو بل إن آثار العقل واجتهاداته تتبدد في هذا الوسط الذي  ،والتطوير

التي جاءت إما مبكرة أو متأخرة عن  (5) ويضرب ابن نـبي لهذا مثلا بأفكار ابن خلدون  ،يستخدمها

تستطع أن تنطبع في العبقرية الإسلامية التي فقدت مرونتها الخاصة ومقدرتها على التقدم أوانها فلم 

 . (6)والتجدد

لع ابن نبي على الثقافة الغربية على أسسها وأهدافها
ّ
مما جعله يقارن بين المجتمعات  ،واط

التي قامت كذلك على هذه المقارنة  ،الغربية )الأوربية والأمريكية( والمجتمعات العربية والإسلامية

ف العالم الإسلامي وسوء موقفه 
ّ
التجربة الميدانية والملاحظة المباشرة كشفت له عن أسباب تخل

جاه الحضارة الغربية المتطورة
ّ
  وعدم استفادته من منجزاتها كما استفادت اليابان .ماديا  ات

عالم الاكتشافات : بين عالمين  بالغربلذلك فهو يدعو إلى أن نميز في اقتباسنا أو تأثرنا 

لأن الحكمة  ،فنأخذ بالأول  ،الأحكام العمليةو وعالم العقائد والأخلاق والقيم  ،والعلوم والتكنولوجيا

ولأنه عالم يستند إلى العقل البشري بغض النظر عن الديانة أو  ،ضالة المؤمن أنك وجدها أخذ بها

يقول ابن نبي : "إن  ،الإسلام وأبان لنا وجه الحق في هذا المجال أما الثاني فقد أغنانا ،العرق أو اللون 

ولكنها فقدت في أعماق نفسها البعد  .أوربا حققت المعجزات في عالم الاكتشافات وعالم العلوم ...

                                                         

جامعـة  ،معهـد الفلسـفة ،رسـالة لنيـل الماجسـتير فـي الفلسـفة ،مكانة الأفكةار فةي الفلسةفة الاجتماعيةة عنةد مالةك بةن نبةي حمودة سعيدي :  - 1

 . 181ص  ،)مخطوط( ،الجزائر

 . 40ص  ،فكرة كمنويلث إسلاميابن نبي :  - 2

 . 41 ،42ص  ،فكرة كمنويلث إسلاميابن نبي :  - 3

 . 10ص  ،فكرة كمنويلث إسلاميابن نبي :  - 4

رحـل  ،أصـله مـن اشـبيلية ومولـده ومنشـؤه بتـونس ،الفيلسـوف المـؤر  ،: هو عبد الرحمان بن محمـد الحضـرمي هـ(828 -هـ710ابن خلدون ) - 5

اشـــتهر بكتابـــه )العبـــر وديـــوان  ،توجـــه إلـــى مصـــر وتـــوفي فيهـــا ،واعترضـــته دســـائس ووشـــاياتتـــولى أعمـــالا  ،إلـــى فـــاس وغرناطـــة وتلمســـان والأنـــدلس

 . (127 ،126ص  ،2ج ،الأعلام)الزركلي :  . المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر(

 . 07ص  ،وجهة العالم الإسلاميابن نبي :  - 6
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إذا أراد المسلم أن  ،الذي كان يروح عليها ويرفه عنها ويسندها في وقت المحن لأنه يربطها بوجود الله

النفوس المنتظرة للمبررات الجديدة ... فيجب أولا أن يرفع  ،الفراغ في النفوس المتعطشة يسد هذا

  . (1)مستواه إلى مستوى الحضارة أو أعلى منها كي يرفع الحضارة بذلك إلى قداسة الوجود" 

تأثره بالمصطلحات الثقافية  الـتي يـبدو من خـلالها (2)وإن استخدم ابن نبي بعض الألفـاظ 

كما يظهر من دلالات نصوصه لا يمس جوهر  إلا أن هذا الاستـخدام ،الغربية في صياغاته الفكـرية

إذ لم يسع إلى ش يء من التوفيقية بيـن  ،ـول الـمفاهيم الإسلامية الصحيحةلأص ومضمون فهمه

بل إنه رفض محاولة التوفيق بين واقع  ، (3)للحضـارة الغربـية  الثقافيالمفاهيم الإسلامية والنتاج 

 .  (5) وبين ما جاء به الإسلام (4) الأمر المتخلف عن )صفين(

 : خاتمة -ثالثا 

 :في ختام هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية 

ويجــــب أن  ،يـــةوالعمل يــــةوالأخلاق يـــةانــــب العلمو تبنـــى علـــى الجالتنميـــة الثقافيـــة عنــــد ابـــن نبــــي  - 1

 تكنولوجي .الكار تناصية الابوامتلاك تكون دافعة للحضارة والتطور 

طريـــق لانتشـــار وهــي كـــذلك  ،التنميــة الثقافيـــة هـــي طريــق فـــي كـــل الأوقــات للتنميـــة الاجتماعيـــة – 0

 وتطورها . والمهارات والصناعات العلوم والمعارف

 فهم ثقافة بلد ما تساعد في فهم الظواهر الاجتماعية والسياسية السائدة فيه . – 1

حيــــــث ســــــاد الاضــــــطراب الفكــــــري  الراهنــــــةتـــــألم ابــــــن نبــــــي كثيــــــرا علــــــى حالــــــة العـــــالم الإســــــلامي  – 2

)أي العالـــــم الإســــلامي( لا مــــع أنــــه  ،فــــي المجــــال الثقــــافي واللغــــوي والتكنولــــوجيوالتبعيــــة المذلــــة للغــــرب 

 . الوسائل والأدوات والإمكانات البشريـة والطبيعـيةتنقصه 

منـه مــا يخـدم  واستنتج ،العربي الإسلاميالثقافي ما حواه التراث  انتقد ابن نبي بعض جوانب – 4

تجلــى  ،نحــو النهــوض والفعاليــة والجــدوى العمليــة والاجتماعيــةالفكــر الإســلامي المعاصــر ومــا يطــوره 

العقليــــــة والنفســــــية واحي وفــــــي جمعــــــه للنــــــ ،الثقافــــــة والحضــــــارة والاجتمــــــاعللإنســــــان و تــــــه هــــــذا فــــــي نظر 

 . في الخطاب الدينيوالعملية 
                                                         

 . 22 ،21ص  ،دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرينابن نبي :  - 1

آفةةةةا  . )ابـــن نبـــي : الأنـــا ،(المحـــرفين الكتـــاب المقـــدس )التـــوراة والإنجيـــل ،اللاهـــوت والناســـوت ،الاشـــتراكية ،مـــن هـــذه الألفـــاظ : الديمقراطيـــة - 2

 . (21ص  ،ميلاد مجتمعو ،022ص ،الظاهرة القرآنيةو ،74 ،71ص  ،تأملاتو ،028 ،188ص  ،جزائرية

رسـالة  ،مشةكلة المةن ف فةي كتابةات مالةك بةن نبةي ومحمـد يحيـاوي : ،011 ،121ص  ،فلسفة الحضارة عند مالك بن نبةيسليمان الخطيب :  - 3

 . 144ص  ،)مخطوط( ،جامعة الجزائر ،معهد الفلسفة ،لنيل الماجستير في الفلسفة

 . نظام الحكم الملكي الوراثي في الحضارة الإسلامية غلبةمن نتائجها  ،صفين الوقعة المشهورة بين علي ومعاوية رض ي الله عنهما - 4

 . 44ص  ،وجهة العالم الإسلاميابن نبي :  - 5
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لــم و  ،والحضــاريةمــن خــلال آثارهــا الاجتماعيــة والنفســية  الثقافيــةابــن نبــي إلــى القضــايا نظــر  – 6

يبيــن تميــز إطــار كاـن يؤلــف ويكتــب باللغـة الفرنســية ممــا كمــا  ،يدرسـها دراســات أكاديميــة نظريـة بحتــة

 . الذين كتبوا باللغة العربية لإصلاح في العالم الإسلاميعن كثير من زعماء ا فكره وقالب ثقـافته

وذلــك بــالنظر إلــى  ،لفائدتــه ومصلحتـــهوالحيــاة كمــا رأى وجــوب تســخير الإنســان مــا فــي الكــون  - 7

والاطـــلاع علـــى أســـباب ومراحـــل تطـــور  ،والظـــواهر نظـــرة علميـــة لا نظـــرة اســـتهلاكيةوالوســـائل الأشـــياء 

  المعاصرة .المادية الحضارة الغربية 

إلــى بــديهيات  المــنهج العلمــي المســتند الثقافيـة والاجتماعيــةفــي تحليلــه للقضــايا  يبــانـتهج ابــن ن - 8

الإلهيــــة دعـــــا إلـــى أن يجتهـــد الإنســــان بواســـطة ملكاتــــه العقليـــة مـــع مراعــــاة الســـ ن و  ،العقـــل ومســـلماته

 .الأفكار المعارف والعلوم و  والقوانين الطبيعية لينـتج

 وتطــور  لإشــعاع العقــلفــي المجتمعــات الإســلامية الــديني آمــن ابــن نبــي بضــرورة تقويــة الإيمــان  – 1

م بعمــــــل الاجتهــــــاد والابتكــــــار إلا إذا كـــــاـن مــــــدفوعا لأن الإنســــــان لــــــن يقــــــو  ،العلــــــوم والمعــــــارفالثقافــــــة و 

 بمجموعة من الغايات والأهداف التي يجب أن تتحقق في حياته .

 : ومراجعه مصادر البحث –رابعا 

 المصادر : 

 ابن نبي )مالك( :  - 1

 . 1111 ط ،الجزائر ،مكتبة النهضة الجزائريـة ،ترجمة الطيب الشريف ،آفـاق جزائرية

  نبي :ابن  - 0

  . 1111 ط ،الجزائر ،دار الفكر ،مـلاتتـأ

 ابن نبي :  - 1

 . 1181 ط ،دمشق ،دار الفكر ،دور المسلم ورسـالتـه

  ابن نبي : - 2

 ، 1ط ،بيـــروت ،دار الفكــــر ،ترجمـــة عمـــر كامـــل مســـقاوي وعبـــد الصـــبور شـــاهين ،شــــروط النهضـــة

1161 . 

 ابن نبي :  - 4

 بيروت . ،دار الفكر ،ترجمة عبد الصبور شاهين ،القرآنـيةالظاهرة 

 ابن نبي :  - 6

  . 1112 ،0ط ،دار الفكر، دمشق ،ترجمة الطيب الشريف ،فكرة كمنويلث إسـلامي

 ابن نبي : - 7
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 . 1182 ،2ط ،دمشق ،دار الفـكر ،ر شاهينترجمة عبد الصبو  ،مشـكلة الثقافة

 ابن نبي : - 8

 . 0220 ،0ط ،دمشق ،دار الفكر ،من أجل التغيير 

 ابن نبي :  - 1

 ،دمشــق ،دار الفكـر ،ر شــاهينترجمـة عبــد الصـبو  ،ميــلاد مجتمــع )شــبكة العــلاقات الاجتماعيــة(

 .  1172 ،0ط

 ابن نبي : - 12

 . 1184 ط ،دمشق ،دار الفكر ،ترجمة عبد الصبور شاهين ،وجـهـة العالـم الإسلامـي

 المراجع :

 . 1112 ،1ط ،غرداية ،المطبعة العربية ،حتى يغيروا ما بأنفسهم: جودت سعيد  - 1

 . 1118ط  ،الكويت ،عالم المعرفة ،حسين مؤنس : الحضارة - 0

 . 1ط ، الزركلي : الأعلام - 1

 . 1118 ،1ط ،دار الفكر، دمشق ،مالك بن نبي ومشكلات الحضارة زكي ميلاد : - 2

رســــالة لنيــــل  ،عنــــد مالــــك بـــن نبــــي : مكانــــة الأفكـــار فــــي الفلســــــفة الاجتماعيـــة سعــــيدي حمــــودة – 4

الســـــنة  ،الجزائـــــر جامعـــــة ،معهـــــد الفلســـــفة ،عمـــــار طالـــــــبي إشـــــراف ،الفلســـــــفة شـــــهادة الماجســـــتير فـــــي

 . 1184 –1182الجامعية 

المؤسسة الجامعية للدراسات  ،سليمان الخطيب : فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي - 6

 . 1111 ،1ط ،بيروت ،شروالن

منشورات المنظمة الإسلامية  ،عبد العزيز التويجري : التنمية الثقافية من منظور إسلامي - 7

 . 0214 ،0ط ،والثقافةللتربية والعلوم 

 ،الرياض ،دار طيبة ،تحقيق سامي السلامة ،تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير الدمشقي - 8

 . 1111 ،0ط

 إشكاليـة الحضارة وأزمة مجتمعات العالم الإسـلامي من منظور مالك بن نبي موسـك :لحرو  – 1

قــــسم  ،إشــــراف د . أحمـــد بـــوذراع ،رســـالة لنــــيل شـــهادة دكتـــوراه الــــدولة ،)المجتمــــع الجزائـــري نموذجـــا(

ـــــية الآداب والعلــــوم الإنســـــانية والاجتماعيــــة ،علــــم الاجتمــــاع ـــــت ،كلــ الســــنة  ،ار عنابــــةجامــــــعة بــــاجي مخـ

 . 0221 – 0222الجامعية 

الجزائر،  ،مجلة الموافقات ،ة عند مالك بن نبيمحمد سعيد مولاي : إشكالية الحضار  - 12

 . الثالث ، العدد1112
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رسالة لنيل شهادة الماجستير في  ،: مشكلة المنهج في كتابات مالك بن نبي محمديـحياوي  – 11

 –م 1111السنة الجامعية  ،جامعة الجزائر ،معـــهد الفلسـفة ،الفلسفة، إشراف د . أحمد موساوي 

 م .1110
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